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Uدور البحث العلمى فى التنمية العمرانية 
                                                                                                                    

 براهيمإ الباقيدكتور عبد 
  عين شمس هندسةرئيس قسم العمارة ب

 

مران فى مصر.. سواء فى مجال الإسكان الريفى أو الحضرى أو فى المرافق قد يعجب المرء من التردى المستمر فى حالة الع

العامة أو المبانى العامة.. ويعجب أيضا لاستشراء الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية دون توقف.. ومع ذلك لا يتوقف الحديث 

شــكل اللجــان النوعيــة وتــوزع المهــام وتجــرى البحــوث عـن البحــث العلمــى ودوره فى الارتقــاء بالمســتوى العمــرانى لمــدن مصــر وقراهـا.. وت

والحالـة لم تتغــير.. وتظهــر الـدعوة مــرة أخــرى إلى ضـرورة دعــم البحــث العلمـى بكــل الإمكانيــات الماديـة والعلميــة وتحــدد الاســتثمارات 

رســائل لتوضـع فى موضــعها ت تىــلا لـمعلا تاــعوممج لكـنتهاـسارد نــم ىـهتا جئاــتن لىإ مبطتو ةروـصلا ررــكتتو ..ةـنيعـمجا عـللـدات وال

الطبيعى على أرفف المكتبات.. حتى اختلط الأمر على المرء إلى درجة يحس فيها أن ما يجرى من بحوث ودراسات فى الوقت الحاضر 

مــا هــو إلا امتــداد لبحــوث ودراســات ســابقة لا تنتهــى إلى قلــب المشــاكل للمســاهمة فى حلهــا.. فقــد كثــرت البحــوث والدراســات إلى 

مـا لمنفعـة عامـة للوصـول إلى حـل لـبعض المشـاكل أو اصأ مـلع نود ناـيحلأا نـم يرـثك فى رركتت ـهاحبا والبحـوث هنـا تجـرى درجة أ�

حمطي ةصاخ ةعفن هبا الباحـث فى الترقـى إلى درجـات أعلـى، ومـع ذلـك لا نـرى أثـرا لأى مـن هـذه البحـوث علـى أرض الواقـع تحـل 

و الإسـكان أو المـرور أو المرافـق العامـة. فالإسـكان يقـام كيفمـا شـاء وأينمـا كـان فى نظـام أو مشكلة معينة فى مجال البناء أو التشييد أ

 صيخاترب ..ماظن نوم هنمو ..ا�ودب وأ ةقبسم هنمو لاصولأا كسامتم رمتسي امفى ءانبلا مظنو ..راهني ا مجالموع العام لا تتغـير 

العمــل بالســكن أو الســكن بالــدخل أو اســتثمار الجهــود الذاتيــة أو دون ولا تتبــدل.. وتقــام مشــروعات الإســكان دون اعتبــار لــربط 

 تطوير للتجهيزات الصحية أو الكهربائية أو مواد التشطيب.

وإذا تصورنا أن البحث العلمى فى مجال التنمية العمرانية بدأ فى مصر منذ أكثر من ربع قرن سواء فى المعاهد المتخصصة 

وواقــع الحــال فيمــا يقــام مــن مشــروعات  لتصــورنا الفجــوة الكبــيرة بــين البحــث العلمــى حــث العلمــىأو فى الجامعــات أو فى أجهــزة الب

برت انهو .ناكسلإاو يرمعتلزؤاستلا لاآ اميف تله روملأا هيلإ تبذا الوضع الغريب.. فإما أن الأجهزة التنفيذية لم تتجاوب مع أجهزة 

جئاتنب اهتعا هاعيتسا ىلع اتهردق مدعل وأ ثوحبلابا أو لما يكلفها من جهد  البحوث العلمية لعدم قناعتها بنتاجئ البحوث أو لعدم

جهــزة أن امــا اومشــقة للتطــوير أو لمــا قــد يوقفهــا عــن الانــدفاع نحــو التنفيــذ بــأى شــكل وبأســرع مــا يمكــن دون انتظــار لأى جديــد. و 
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الآجـل أو الممكـن تحقيقـه أو الغـير ممكـن تنفيـذه. أو البحث العلمى لم تستوعب متطلبات الأجهزة التنفيذية وتدرك منها العاجـل أو 

أن البحــث العلمــى يــدور حــول النظريــات ويفــيض فى الدراســات ويأخــذ مــن الوقــت مــالا يتناســب مــع الاحتياجــات العاجلــة للجهــاز 

يستنفذ مـن الوقـت التنفيذى الملتزم بخطط معينة ويعمل تحت ضغوط معينة لإنجاز الأعمال فى أوقات معينة.. أو أن البحث العلمى 

ة فى ـتهايلكب لكاشلما ديدتح فىو اهفيصوتو اهليلتحو تانايبلا عيمتج فى يرا ثؤمو اـتهايئزجورلاعافتو اـتهاهتـا. وتـأتى النتـاجئ فى النهايـ

 صورة توصيات أو اقتراحات عامة يصعب استعمالها المباشر فى ما يجرى من مشروعات أو فيما هو تحت الدراسة.

وقد يكون الأمر غير هذا أو ذلك وأن المشروعات العاجلة تدخل حيز التنفيذ فورا بعد دراسات عاجلة لا تنتظر نتاجئ 

أى بحوث علمية أو أن الأجهزة التنفيذية ليس لديها أجهزة للبحوث والدراسات التى تستطيع أن تعد للمشروعات الآجلـة فى وقـت  

إلى معالجــة المشـاكل الكبــيرة  قفـزحـوث العلميـة.. أو أن أجهــزة البحـوث مـن ناحيــة أخـرى تكـافى يمكـن أن تتعامــل فيـه مـع أجهــزة الب

. أو التخطــيط لتنميــة الصــحراء الغربيــة 2000بل التجمعــات الســكنية فى عــام تقالمتشــعبة مثــل مشــكلة الإســكان فى مصــر.. أو مســ

بتكـار بـاب أو شـباك أو تطـوير صـنبور الميـاه أو تجهيـز الحمـام أو مح ديدتح وأ ةيقرشلاا.ةـينارمعلا ةيمنتلا رو.ته لاو ـتم بالجزئيـات.. كا

المطبخ أو نوعيات الأرضـيات أو وسـائل عـزل الرطوبـة والحـرارة. وهنـا يظهـر الفـرق بـين نوعيـات البحـوث التطبيقيـة ونوعيـة الدراسـات 

 المستقبلية البعيدة المدى.

 أجهزة البحوث وأجهزة التنفيذ فلا يجد منهـا إلا النـادر . ومع كل هذه التساؤلات يحاول المرء أن يجد وسيلة للربط بين

لا ءاــنبلاو ةراــمعلا لاــمج ىــ مجا دــجوتلــلات أو الــدوريات العلميــة الــتى تقــدم كــل جديــد فى ســوق البنــاء مــن الإنتــاج المحلــى أو الإنتــاج 

مجا ةــيهمأو ةــمدعنملــلات والــدوريات العلميــة ــلئاــسوف ..اــيلمح لامعتــسلال دــمتعلما ىجرا فى ملاــعلإاو رــشنلا  اذــهامجلــال تكــاد تكــو 

ليست فقط للعاملين فى الأجهزة الفنية أو التنفيذية العامة أو الخاصة ولكنها هامة أيضا لأصحاب العقـارات الخاصـة الـذين يبحثـون 

مالا.. فالتوعيــة هنــا .. والأطــول عمــرا.. والأجمــل شــكلا والأســهل اســتعاعــن الأفضــل.. والأكثــر أمنــا والأرخــص ســعرا والأيســر تنفيــذ

 ليست للفنيين بقدر ماهى لأصحاب المشروعات فى القطاعين العام والخاص.

وإذا كانت مصر غنية بعلمائها وخبرائها إلا أن هناك ظاهرة واضحة وهى أن هؤلاء العلماء وابرلخاء دائما ما يتفرقون فى 

ف علـى المسـتوى الـدولى والعـالمى ومـع ذلـك فهـو مجهـول فى بلـده.. الخارج أكثر مما يتفوقون فى الداخل.. حتى أن العديد منهم معرو 

وربما يكون السبب فى ذلك النظام العام الذى يحكم عمليات البحث العلمـى أو منـاهج الدراسـات فكثـير مـا يـدعى العـالم أو الخبـير 

ن أغنى دول العالم بلجا�ا.. فالإسـكان إلى دائرة اللجان فلا يلبث أن يدور فيها حول نفسه ولا يجد لنفسه نفعا أو ضرا.. ومصر م
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والتعمير مثلا يتناوله اللجان فى معهد أبحاث البناء والتخطيط والإسكان.. كما تتناوله اللجان فى أكاديمية البحث العلمى.. وتتداوله 

اللجـــان فى وزارات الإســـكان ة.. وتتناولـــه علميـــــجلفى نا مجالـــالس القوميـــة المتخصصـــة كمـــا تتناولـــه اللجـــان فى الجامعـــات والمعاهـــد ال

والتعمــير كمــا تتناولــه فى لجــان الأحــزاب.. وهكــذا تــدور الحلقــة ويفقــد العــالم أو الخبــير توازنــه.. فإمــا أن يــدور فى حلقــة اللجــان ولا 

ه. وإذا  يستطيع الفكاك منها فيفقد ذاته أو يجد نفسه خارجها بعيدا إلى دولة أخرى يستطيع فيها أن ينـتج وينشـر ويطبـق ويحقـق ذاتـ

كانــت البشــرية هــى أغلــى مــا فى مصــر فكيــف إذن الســبيل إلى المحافظــة عليهــا ؟ والحــل مــع هــذه التســاؤلات هــو العــودة إلى المــنهج 

 ه روملأا لوانت فى ىملعلا بولسلااو ىميظنتلبدف ربط النظرية بالتطبيق والخيال بالواقع.    

 


